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ضيقة )العسكرية( ودخلت معظم حدودها ال من   -بعد أن خرجت الاستراتيجية 
طور  -لم يكن كلإن  مجالات الحياة، باتت من الضروريات التي يستلزمها النجاح والت

والازدهلار فللي كافلة ميللادين الحيلاة، السياسللية والإقتصلادية والاجتماعيللة والتجاريللة 
ية  لي أو أ سي داخ يان سيا تى لأي ك ية وح سية دول حدة سيا ية و ها لأ ية وغير والتنمو

 مؤسسة اقتصادية.
ية المف ما أن عمل يات وب يق غا سيلة لتحق يات وو من الفعال سلة  هي سل اوضات 

شامل مل  نام  ع ستلزم وضع بر ها ت ها، فإن شارك في طرف م كل  نب  من جا نة   معي
ويعلليّن الوسللائل المسللتخدمة لتحقيللق هللذه ، دقيللق يحللدد الغايللات وراء المفاوضللاتو

ها، سلبياتها وايجابيات يارات،  عا للخ نت  عن الغايات، مُقيّما ومتاب قد ي ما  تائ  و من ن ها 
لى  يؤدي ا شكل  ية التفاوضية، وب يه العمل تؤول ال قد  شراف ما لك لاست تداعيات، وذ و
لى الأهداف الأعلى  ية الوصول ا طرف ااخر بغ تحديد البديل الأفضل للتعامل مع ال
 من المفاوضات، واالية التي تقوم بهذه المهمة الصعبة هي )استراتيجيات التفاون(.

كل طرف ، الإيرانية عن هذا الإطار -لأوربيةولا تخرج المفاوضات ا إذ سعى 
، من الأطراف نحو تطبيق استراتيجيات عدة بغية التأثير على الطرف ااخر من جهة

خرى من جهة أ سب  من المكا قدر  بر  حال ، وتحقيق اك عة ال مرتبط بطبي هذا الأمر  و
 بالأهداف العليا لكل طرف من أطراف التفاون.

ما وقد حضت هذه المفاوضات  لدولي ل مي وا ستوى الإقلي بأهمية كبيرة على الم
لي  العربي على وجه الخصوص  ستقرار منطقة الخ من وا يق ا لها من اثر على تحق

 وامن العالم على وجه العموم.
هذه المفاوضات فة ، ولهذه الأهمية حاولت الورقة أن تسلط الضوء على  ومعر

هاسإن طرفي منطل، تفاصيلها لاسيما  على المستوى الاستراتيجي من فرضية مفاد قة 
الإيرانللي اسللتخدما بطللرق مختلفللة إسللتراتيجية مللنه  المصلللحة  -التفللاون الأوربللي

منه  الصراع  المشتركة بوصفها وسيلة تفاوضية بغية الوصول إلى تنفيذ إستراتيجية 
حد طرف ، في آن وا هاك ال ية بإن قة النوو تاج الطا لى إن يا الوصول إ هي إيران تي  وال
 وأوروبيا هي وقف البرنام  النووي الإيراني بإخضاع الطرف الإيرانيسالأوروبي، 

 : وبغية إثبات هذه الفرضية فقد تم تقسيم الدراسة إلى المحاور ااتية
 في مفهوم إستراتيجية التفاون.: المحور الأول
 الإطار النظري لإستراتيجية التفاون.: المحور الثاني
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 الإيرانية -الأوربية إستراتيجية التفاون: المحور الثالث

 في مفهوم إستراتيجية التفاوض.: المحور الأول

يديولوجيتها،  عن آ بما أن لكل وحدة سياسية دولية استراتيجيتها الخاصة النابعة 
وسياسللتها العليللا والمسللتندة الللى قللدراتها الماديللة والمعنويللة، والمتعلقللة بطموحاتهللا 

طور أو  تي تت شاملة، وال ية ال ية والقوم سية الوطن ظروف السيا طور ال ير حسب ت تتغ
والاقتصللادية والاجتماعيللة، والتكنولوجيللا، وتبعللا لتغييللر مللوازين القللوى الدوليللة 
سية. فليمكن القلول ان  لى تللك الوحلدة السيا تؤثر بشلكل أو بلآخر ع ية التلي  والاقليم
يا او  ستراتيجية العل عا للإ صاغ تب ية ت سية دول حدة سيا كل و فاون ل ستراتيجيات الت ا

غي الا تي تب لك الوحدة ال يا لت سة العل فق السيا ها و ستراتيجية الوطنية التي توضع لَبِنات
لى الأملن اللوطني الحفلاظ عللى المكانلة  يق المصلالح الوطنيلة العليلا والحفلاظ ع تحق
في محيطها  الدولية أو الاقليمية أو ازدياد ثقلها السياسي او الاقتصادي أو العسكري.. 

 ي أو في علاقة ثنائية مع طرف آخر.الاقليمي أو الوسط الدول
وبللالرغم مللن أن الاسللتراتيجية كلمللة تسللري علللى معظللم الحللالات والمواقللف 
والمجللالات، بغللن النظللر عللن توصلليفها فيمللا إذا كانللت سياسللية أو اقتصللادية أو 
ية  صادية والاجتماع اجتماعية أو عسكرية، فهي ترتبط بالعقيدة السياسية والفلسفة الاقت

كم ال تي تح كل ال ستها ب عن سيا بر  ستراتيجيات تع لديها ا لدول  نت ا مع. وإذا كا مجت
عة  هذه الاستراتيجيات تاب فإن  علاه،  شرنا أ ما أ ية، ك صادية والاجتماع ها الاقت مقومات
عل الاستراتيجي،  يه الف للسياسة ونابعة منها، ذلك لأن السياسة هي الوسط الذي ينشأ ف

بد ستراتيجية  فلا ا سيلة،  طا وو هاهدفا وتخطي ضبط ايقاع سة ت سار و ون سيا قوم م ت
 .(2)حركتها، وتعمل على تنظيم أدئها الهادف والمؤثر

بل أي فريق تفاوضي  من ق من هنا نركز على الاستراتيجيات التي يتم اتباعها 
 للوصول الى ما يريد تحقيقه من المفاوضات.

لى اقصى  سبه وتخفين خسائره ا يحاول كل طرف في المفاوضات زيادة مكا
هذه المفاوضاتحد  لك ، ممكن، وذلك بإستخدام استراتيجيات محددة لإدارة  يد ت وتحد

هذه  فرص ويتصدر  نات وال ها الإمكا مور من الإستراتيجيات وإختيارها يتوقف على ا
الأمورالمعلومات الصحيحة المجردة المرتبطة بالمسألة التي يتم التفاون بشأنه حيث 

 .(3)يجب
عن ال -1 يب  في التنق هاد  قة الاجت صلة ودقي صورة متوا ها ب حث عن مات والب معلو

 وشاملة بعيدا عن النظرة المسبقة.
ما  -2 يق تأثير في إدارة المفاوضات لتحق إتقان كيفية الإستفادة من تلك المعلومات 

 يريده هذا الطرف او ذاك على الطرف ااخر.



- 212 - 

فكل طرف يعمل جاهدا ليفهم بعمق ودقة عناصر وظروف ومصادر وتقديرات 
قود ضية ت باراة التفاو ناء الم فى أث ما  يار  خر لاخت طرف اا جاه ال حدد ات فس ، وت ون

سمى  تي ت نواع الأدوات ال كل أ الشيء يقوم به الطرف ااخر مع استخدام كل طرف ل
 بالأدوات الحوارية مثل تحريك القوات للضغط والإنذار كما في التفاون السياسي.

 لاستراتيجيات التفاوض.الإطار النظري : المحور الثاني

ستوى  لى الم فاون ع ستراتيجيات الت من ا يرة  عة كب ناك مجمو بان ه شك  لا
ظري ية، الن ستنا بخصوص المفاوضات الأورب مع درا سجم  ما ين يد إن  ية  -ب الإيران

 (4)وهو كالتالي

طرفين أو منهم  يقوم هذا المنه  على علاقة تعاون بين  كل طرف  مل  ثر يع أك
هذا  ستراتيجيات  فة الأطراف. وا على تعميق وزيادة هذا التعاون وإثماره لمصلحة كا

 : المنه  هي

 : . إستراتيجية التكامل0

ملا  ما مك كل منه لى درجة أن يصبح  هو تطوير العلاقة بين طرفي التفاون إ
صبحان شخصا وا ما ي لى أنه مر إ صل الأ قد ي بل  شيء  كل  في  ندم  للآخر  حدا م

فرص  من ال هدف تعظيم الاستفادة  لك ب نا وذ قانوني أحيا يان ال ئد والك المصالح والفوا
 المتاحة أمام كل منهما.

 : . إستراتيجية تطوير التعاون الحالي7

من  عة  يق مجمو لى تحق صول إ لى الو ضية ع ستراتيجية التفاو هذه الإ قوم  وت
في التفلاون  شتركة بلين طر صلحة الم لى تطلوير الم مل ع يا التلي تع هداف العل الأ

 وتوثيق أوجه التعاون بينهما. 

 : . إستراتيجية تعميق العلاقة القائمة4

بي عاون  من الت بر  مدى اك هذه الاستراتيجية على الوصول ل طرفين أو تقوم  ن 
صالح  صحاب الم بين أ سبة  ستراتيجية منا هذه الا عد  ما. وت صلحة  هم م ثر تجمع أك
في المفاوضات  مة، خاصة  طوير العلاقة القائ في ت منهم  المشتركة والتي يرغب كل 
ضمن  تي تت فة وال لدول المتخل مة وا لدول المتقد بين ا تتم  تي  ية ال صادية والتجار الاقت
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قو يا وح قل للتكنولوج يات ن لدول عمل في ا ها  يام ب يتم الق نة  صناعة معي فة ل ق المعر
 .(5)المتخلفة

 : . استراتيجية توسيع نطاق التعاون بمده إلى مجالات جديدة3

بين طرفي  تد  يل المم تعتمد هذه الإستراتيجية أساسا على الواقع التاريخي الطو
قا له وف عدد مراح سائله وت عدد و ما وت قائم بينه عاون ال من حيث الت فاون  ظرف  الت لل

 والمتغيرات التي مر بها وفقا لقدرات وطاقات كل منهما. 

6

 :  وتتضمن هذه الإستراتيجية ما يلي

 : استراتيجية )الإنهاك(: الإستراتيجية الأولى

 : وتقوم هذه الاستراتيجية على ااتي

 : أ. استنزاف وقت الطرف الآخر

كن دون أن ويتم ذلك عن طريق  طول وقت مم فاون لتغطي أ ترة الت تطويل ف
ها مة ل تائ  محدودة لا قي فاون ، تصل المفاوضات إلا إلى ن بدأ الت حول م فاون  فالت

يذه  ية تنف ذاته ومدى إمكانية استخدامه واستعداد الطرف ااخر للتعامل به ومدى إمكان
 لتعهداته.

 : ب. استنزاف جهد الطرف الآخر إلى أشد درجة ممكنة

ته وتخصصاته  فة خبرا ستنفار كا ته وا يف وحفز طاقا ويتم ذلك عن طريق تكث
 :  وشغلهم بعناصر القضية التفاوضية الشكلية التي لا قيمة لها عن طريق

إثللارة العقبللات القانونيللة المفتعلللة حللول كللل عنصللر مللن العناصللر القضللايا  ♦
يرات والجمل والك كل موضوع والتعب ها وحول مسميات  مات المتفاون علي ل

 والألفاظ التي تصاغ بها عبارات واسم كل موضوع التفاون.
وضللع برنللام  حافللل للاسللتقبالات والحفلللات والمللؤتمرات الصللحفية وحفلللات  ♦

 التعارف وزيارة الأماكن التاريخية.
ية  ♦ سية والجغراف كالنواحي الهند شعب  شديدة الت ية  بالنواحي الفن مام  يادة الاهت ز

حين ، لبيئية والعسكرية ...الخوالتجارية والاقتصادية وا لى  ها إ وإرجاء البت في
 يصل رأي الخبراء والفنيين.
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 : ج. استنزاف أموال الطرف الآخر

طوال  وذلك عن طريق زيادة معدلات إنفاقه وتكاليف إقامته وأتعاب مستشاريه 
كان  تي  لة ال فرص البدي باقي ال ضييع  من ت العملية التفاوضية فضلا عن ما يمثله ذلك 

 له أن يحصل عليها لو لم يجلس معنا إلى مائدة التفاون وينشغل بها. يمكن

 : إستراتيجية التشتيت )التفتيت(: الاستراتيجية الثانية

شكل  ها ب مد علي وهي من أهم استراتيجيات منه  الصراع التفاوضية حيث تعت
الاستراتيجية كبير الأطراف المتصارعة إذا ما جلست إلى مائدة التفاون. وتقوم هذه 

لذي  فاون ا في طريق الت قوة  قاط الضعف وال هم ن يد أ شخيص وتحد على فحص وت
ني  مي والف ستواهم العل ئدهم وم ماءاتهم وعقا يد انت أوفده الطرف ااخر للتفاون وتحد
قات ذات خصائص  شرائح وطب لى  شانه أن يصبغهم إ من  والطبقي والدخلي وكل ما 

 محددة مقدما.
مل فريق  وبناء على هذه الخصائص يت وحدة وتكا ماكرة لتفت سة  يتم رسم سيا

فه  ته وائتلا لى وحد ضاء ع نا والق فاون مع خر للت طرف اا فده ال لذي أو فاون ا الت
بين أعضائه الخلافات  تدب  عارن  فت مت صبح فريق م وتماسكه وعلى الاحترام لي

 والصراعات ومن ثم يصبح جهدهم غير منسجما.
لة  وتمتاز هذه الاستراتيجية بأنها من في حا منظم  لدفاع ال ستراتيجيات ا ضمن ا

التعرن لضغط تفاوضي عنيف أو مبادرة تفاوضية جديدة لم نكن نتوقعها ولم نحسب 
 حساب لها.

 : استراتيجية إحكام السيطرة )الإخضاع(: الاستراتيجية الثالثة

ية  ية ذك تعد العملية التفاوضية وفقا لمنه  الصراع معركة شرسة أو مباراة ذهن
سيطرة بين  فل ال طرفين. لذا تقوم هذه الاستراتيجية على حشد كافة الإمكانيات التي تك

 :  الكاملة على جلسات التفاون. عن طريق

يتم  ♦ تي  بادرات التفاوضية ال بديل للم عديل والت شكيل والت يع والت القدرة على التنو
طرف ااخر  طرحها على مائدة المفاوضات بحيث يكون لنا سبق التعامل مع ال

 في  المبادرة والسيطرة على عملية التفاون من أولها إلى آخرها.
ساكنا  ♦ بع  يه أن يق لذي عل تابع وا في مركز ال الحرص على إبقاء الطرف ااخر 

تم  لذي  طاق الإطار ا في ن ته  انتظارا للإشارة التي نعطيها له أو أن تكون حرك
 وضعه ليحيطه.
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 : )الغزو المنظم(استراتيجية الدحر : الإستراتيجية الرابعة

عن  لة المعلومات  ندرة أو ق عن  ظر  غن الن وهي استراتيجية يتم استخدامها ب
 الطرف ااخر الذي يتم معه الصراع التفاوضي.

تدريجي خطوة خطوة ليصبح  فاون ال ستخدام الت يتم ا وفقا لهذه الاستراتيجية 
حاجز الصمت باختراق  ية  بدأ العمل ندرة  عملية غزو منظم للطرف ااخر حيث ت أو 

مع  المعلومات بتجميع كافة البيانات والمعلومات الممكنة من خلال التفاون التمهيدي 
هدد  سية خطيرة ت يزات تناف ها م لك في تي يمت هم المجالات ال فة أ ثم معر هذا الطرف. 
خرى  مصالحها والتفاون معه على أن يترك لنا المجال فيها وان يتجه إلى مجالات أ

في  تستغرق وتستنزف قدراته قط  له ف له ينحصر عم سه جع وإمكانياته. وفي الوقت نف
 داخل بلاده. وفي المرحلة التالية يتم اختراق بلده عن طريق المعارضة مثلا.

إذا، فهللذه الاسللتراتيجية تضللع خطللوات متتاليللة لمعرفللة نقللاط ضللعف وقللدرة 
هذ قاط ضعفه، و من ن ته والاستفادة  ثم الاستعداد لضرب طاقا ا الطرف المقابل ومن 
له  ما تخطط  يذ  سبة لتنف يات منا قة لاستخدام آل مات دقي يتطلب أمور مخابراتية ومعلو

 من خلال هذه الاستراتيجية.
فاون،  بارزين لاستراتيجيات الت في ضوء كل ما سبق يتبين ان هنالك نوعين 
أحللدهما اسللتراتيجيات تعتمللد علللى المصللالح المتبادلللة والتعللاون بللين كللل أطللراف 

بة فاون، أي لع نوع  الت ما ال فاون، أ طراف الت كل أ ها  من خلال ستفيد  لاصفرية، ت
حاول  لة بحيث ي من المعاد نب الصراعي  الثاني هذه الاستراتيجيات فيركز على الجا
ما  هو  فه ويحقق  يق أهدا كل طرف مفاون أن يجعل من ااخر غير قادرا على تحق

حاول الإضرا خلال المفاوضات، أي ي من  هداف  من أ قه  بالطرف يهدف الى تحقي ر 
 ااخر لحسابه ولمصلحته.

نوع  قط  ستخدم ف بد أن ي ومما يبدو لنا ان هذا لايعني ان كل طرف تفاوضي لا
ية  خلال عمل ستراتيجية  من ا ثر  ستخدام أك نه ا بل يمك هذه الاستراتيجيات،  واحد من 

 .تفاوضية واحدة

 الإيرانية -استراتيجيات التفاوض الأوربية: المحور الثالث

ا فللي المحللور الثللاني مللن هللذه الدراسللة الجانللب النظللري مللن بعللدما تناولنلل
استراتيجيات التفاون، نحاول التركيز على الجانب التطبيقي لاستراتيجيات التفاون 

 من خلال متابعة الاستراتيجيات المتبعة من قبل الطرفين الايراني والاوروبي.
يرانيللة حللول فللي البدايللة لابللد مللن الاشللارة الللى أن المفاوضللات الاوروبيللة الا

كا  حدة سالتروي كة المت يا والممل سا وألمان ستهلتها فرن تي ا ية، ال ية الايران سألة النوو الم
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عام ) لة 2113الاوروبيةس مع ايران، بدأت صيف ال ته الوكا لذي قدم ير ا جة للتقر (، نتي
 . (7)(2113الدولية للطاقة الذرية في حزيران )

سي سؤال الرئي ف، ال يه  بة عل حاول الإجا لذي ن هوا حور،  هذا الم هي : ي  ما 
 ؟ إستراتيجيات التفاون المتبعة في المفاوضات الايرانية الاوروبية

جال  في الم صة  حالي، خا عاون ال طوير الت ستراتيجية ت طرفين ا كلا ال ستخدم  ا
تي الاقتصاد والتجاري، حيث ان كلاهما تريدان تحقيق مجموعة م يا ال ن الأهداف العل

جانبين على توسيع  مل ال طرفين. حيث تع تعمل على تطوير المصلحة المشتركة بين 
في  فاق  لتفهم المشترك والات خلال ا من  عاون  قاء بدرجة الت عاون، والارت مجالات الت

 الرأي والعمل على تنفيذ المنفعة المشتركة في المجالات التجارية والاقتصادية.
لى  بالنظر إ هذه و سعى لاستغلال  با ت فإن أورو ية  ية والإيران قف الأمريك الموا

خر ، الفرصة كي يكون لها نفوذ في المنطقة شيء آ وما هي هذه الفرصة أكثر من أي 
 .(8)الملف النووي الإيراني سوى

مع  قارب  من الت يد  سبوقة لإحداث مز وقد بدأ الاتحاد الأوروبي جهودًا غير م
ستطيع فالاتحاد الأوروبي ، إيران ية ي قة الإيران علاوة على الاستفادة من مصادر الطا

توازن  من  نوع  مة  الاستفادة من مكانة إيران الجغرافية والسياسية والاستراتيجية لإقا
 .  (9)النفوذ في منطقة الشرق الأوسط

سيطر  تي ت بي ال لي  العر في منطقة الخ حيث ان ايران تعتبر قوة اقليمية كبيرة 
حللدة الأمريكيللة، فللي ظللل عللدم وجللود حللوار مباشللر بللين ايللران عليهللا الولايللات المت

هم (11)والولايات المتحدة، ولذلك واصل الاوروبيون كون ل جهودهم لاغتنام الفرصة لي
يق  سبيل تحق في  ية  السبق في احتضان التطورات الايرانية والاستئثار بالسوق الايران

في منطق ها  قدم ل موطيء  جاد  نب، واي من جا صادية  ية مصالح اقت ية ذات أهم ة حيو
 .(11)استراتيجية على المستوى العالمي من جانب آخر

في تصعيد لا الأوروبي ولذلك نجد أن دول الاتحاد طهران  مع الموقف ترغب 
للعلاقلللات الاقتصلللادية بلللين أوروبلللا وطهلللران. وملللن أجلللل ذللللك حلللاول الطلللرف 

بي يق الدبلو الاورو عن طر ية  عاد النوو ضلة ذات الأب هذه المع يق  سية تطو  فيما

من  ية  ية العراق قع النوو عراق )أي قصف الموا في ال جرى  ما  محاولة لتجنب تكرار 
(، وسللعى لإقنللاع ايللران بللالتخلي عللن اسللتئناف أبحاثهللا 1981قبللل اسللرائيل عللام 

 . (12)النووية
الوقت فإنّ الأوروبيين متخوفون إلى أبعد مدى أن يجرى عسكرة حلّ  وفي ذات

لف مع م عاطي  يران الت ن إ ستكون وويال ها  شر لأن العسكرة،  هذه من المتضرر المبا
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ل لت تفضّ ما زا ها  كا إلاّ أن مع أمري قة  با متواف نت أورو تى وإن كا لذلك ح يار  و الخ
 .(13)السياسي

وبشللكل عللام، يشللغل الجانللب الاقتصللادي أولويللة كبللرى للعلاقللات الايرانيللة 
ية،  ية الاوروب الاوروبية، وبالتالي فينبغي التركيز عليه في دراسة المفاوضات الايران
ما، ان  حد  لى  ني، ا هذا يع طرفين. و بين ال عاون  هم مجالات الت من أ باعتباره يعتبر 

طللابع الاقتصللادي اوروبيللا والطللابع السياسللي العلاقللات الايرانيللة الاوروبيللة تتسللم بال
ية بصورة  سة الأمريك لى غياب المناف سي ا شكل أسا عود ب لك ي في ذ ايرانيا، والسبب 
مع  باط  ية للإرت لدول الاوروب هذه ا مام  كاملة عن السوق الايرانية مما أفسح المجال أ

 (.14الاقتصاد الإيراني)
الاقتصللادية الإقليميللة أهميللة  بالمقابللل، يعتبللر الاتحللاد الأوروبللي أكثللر القللوى

نه كم كو يران بح قات  لإ ما أن العلا ني. ك صاد الإيرا بر للاقت جاري الأك شريك الت ال
سريعاً. يداً و مواً متزا مو ن مثلا، تن يران،  يا وإ بين ألمان صادية  هذه  الاقت قدان  خطر ف

ياطي الفرص التجارية الكبيرة في إيران والدور الذي تلعبه كونها تملك ثالث أكبر احت
صعيد  من ت مان  صاديين الأل لق الاقت سباب ق لي أ شكل ج ضح ب لنفط يو من ا عالمي 
المواجهللة بللين الحكومللة الإيرانيللة مللن جهللة والإتحللاد الأوروبللي والولايللات المتحللدة 
بات  فرن عقو لدولي ب من ا لس الأ يام مج لة ق في حا خرى. ف هة أ من ج ية  الأمريك

سبب على الشركات الألم اقتصادية على طهران سيكون ها. وسيت تزام ب انية، مثلا، الال
فللي السللوق الشللرق  هامللة للاقتصللاد الألمللاني ولموقعلله خسللائر  هللذا بللدوره فللي

  .(15)أوسطية
حوالي  يؤمّن  من جانب آخر، ومن الطرف الايراني نجد أن الاقتصاد الايراني 

سوق 411111) لى  مل ا يون عا من مل ثر  ضم اك سنة ين كل  كن  سنويا، ول فة  ( وظي
ظام، العمل. و ياح ازاء الن عدم ارت لة  لى حا قد أدى الارتفاع السريع في نسبة البطالة ا

ية  ستثمارات خارج بوا ا لى أن يطل مما أدى بالفنيين الذين يديرون الاقتصاد الايراني ا
قدار  لراهن )بم تدهور الوضع ا عن  في  21كبيرة للإبتعاد  لك  سنويا وذ يار دولار  مل

 .(16)إطار خطة خماسية(

لى فضلا عن ذ جة ا ستكون بحا ها  ية ان ية الايران لنفط الوطن شركة ا قدّرت  لك 
( مليللار دولار فللي السللنوات الخمللس أو العشللر القادمللة لتجديللد البنيللة التحتيللة 71)

هي  با  المتهالكة، وذلك للحفاظ على المستويات الحالية للإنتاج، هذا في وقت ان اورو
 .(17)هذه المستويات من الاستثمار إحدى الأماكن التي يمكن لإيران أن تعثر فيها على

لة  بي وق حاد الأورو لدول الأعضاء بالات في ا لنفط  ستهلاك ا بالنظر إلى زيادة ا
تأمين ، الثروات النفطية في أوروبا سيتم  سوف يعتمد الاتحاد على الواردات النفطية و

يون  شرع الأوروب لذا  لي  العربي، و القسم الأساسي من هذه الواردات عن طريق الخ
صناعات م في ال في الاستثمار  يد  مدى البع ن أجل ضمان حصولهم على النفط على ال



- 218 - 

مللن ناحيللة أخللرى فللإن إيللران التللي كانللت تحتللاج إلللى ، النفطيللة الإيرانيللة والعراقيللة
ها  كن أمام لم ي ية  الاستثمارات في قطاعات الغاز والنفط وكانت تواجه عقوبات أمريك

تللم عقللد اتفاقيللات نفطيللة بللين إيللران  وفللي هللذا الإطللار، سللوى التوجلله إلللى أوروبللا
 (18)والشركات الأوروبية على شكل مقايضة

والجووودولان التاليوووان يوضوووحان حجوووم التبوووادل التجوووارد بوووين إيوووران والاتحووواد   
 (09)الأوروبي

 الواردات الإيرانية من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي )بالمليون دولار( (0جدول رقم )

 7117 7110 7111 0999 العام     الدولة

 262.6 316.6 342.9 341.3 سبانياأ

 391.4 431.8 426.2 597.5 بلجيكا

 1219.5 929.3 617.4 685.4 فرنسا

 691.6 661.6 519.5 439.1 بريطانيا

 27.7 24.3 22.8 7.8 ايرلندا

 1186.9 979.7 856 911.4 يطالياإ

 3481.1 1695.8 1514.2 1382.2 لمانياأ

 311.5 328.7 271 212.8 هولندا

 14 51.6 31.4 7.7 لوكسمبرج

 91.4 71.7 69 65.2 الدانمارك

 221.6 257.7 277 313.8 النمسا

 11.8 14.1 8.8 6.4 البرتغال

 12 15.1 11.4 8.6 اليونان

 323.7 391 319.8 119.5 السويد

 84.8 61.6 74.6 69.3 فنلندا

 الأعضاء بالاتحاد الأوروبي )بالمليون دولار(الصادرات الإيرانية للدول  (7جدول رقم )

 7117 7110 7111 0999 العام    الدولة

 95.4 71.7 52.7 56.2 سبانياأ

 21.3 29.8 44.5 16.2 بلجيكا

 34.2 58.4 44.7 46 فرنسا

 25.2 34.4 37.1 31.9 بريطانيا

 1.6 1.2 1.6 1.1 ايرلندا

 149.4 198.6 191.4 181.1 يطالياإ

 267.8 312.3 354.3 424 لمانياأ

 13 13.5 34.5 59.6 هولندا
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 6 4.9 7.5 13 لوكسمبرج

 9.4 8.8 9.7 11.2 الدانمارك

 8.2 9.6 11.8 12.2 النمسا

 5.3 4.2 7.3 4 البرتغال

 16 12.9 35 23.1 اليونان

 11.6 7.4 11.8 12 السويد

 1.4 61.6 1.2 1.4 فنلندا

المتبادللللة نجلللد ان الطلللرفين حلللاولا أن تكلللون بلللالنظر اللللى هلللذه المصلللالح 
حالي للاستفادة  الاستراتيجية التفاوضية، في جانب منها، استراتيجية تطوير التعاون ال
خاف  خرى ي هة أ من ج هة، و من ج طرفين  من ال كل  ها  تع ب تي يتم يزات ال من الم

لذ طويره، و حالي وت عاون ال جة الت تأتي نتي تي  هذه المصالح ال من زوال  لك الطرفين 
جارة  نجد ان القيادة الايرانية تخاف من مواجهة دولتهم عقوبات دولية تحد أو تعيق الت

 .(21)والمعونة والاستثمار التي تحتاج اليها ايران بشدة للحيلولة دون انهيار اقتصادها
من هنا يمكن القول ان استراتيجية التفاون، بالنظر الى هذه المصالح المتبادلة 

شتر طرفين، ت جد ان بين ال كن ن حالي، ول عاون ال طوير الت ستراتيجية ت ني ا في تب كان 
ضاعته  الطرف الاوروبي حاول أن يضغط على الطرف الايراني من خلال تخويفه با
لمصللالح كثيللرة إذا مللا اسللتمر فللي تطللوير برنامجلله النللووي ولايسللتجيب للمطالللب 

حاول ان لايصل الامر  به  من جان حد تجمد الاوروبية. كما ان الطرف الايران  لى  ا
في  فيه العلاقات مع اوروبا، نظرا لما تححقه من مصالح خلال هذه العلاقات، خاصة 
من المفاوضات  سي  غرن الاسا سى ان ال من الأجدر أن لانن صادي. و نب الاقت الجا
لك ربط  كون هنا كان أوروبيا ايقاف الانشطة النووية الايرانية، ولكن هذا لايلغي ان ت

الاخللرى، والتللي اسللتخدمت كوسلليلة ضللغط للوصللول الللى بللين المصللالح والاهللداف 
هو لذي  من المفاوضات، وا سي  غرن الاسا فاً -ال يه آن شرنا ال ما أ شطة  -ك قاف الان اي

هذه  من وراء  ستراتيجية تفاوضية  لك ا ست هنا نه لي ني ا النووية الايرانية، وهذا لايع
 المفاوضات والتي هي تطوير التعاون الحالي بين ايران واوروبا.

حدة،  إذا فلا يوجد تعارن بين استخدام أكثر من استراتيجية في المفاوضات وا
صورة  في  ها  تأتي لتكمل ستقلة أو  ستراتيجية م عة لا نة تاب ستراتيجية معي كون ا قد ت

 ترهيب أو ترغيب.
نت الاستراتيجية  يران، كا يال ا ية التفاوضية ح سبة للاستراتيجية الاوروب وبالن

ديللدة، للترغيللب أو الترهيللب، أي التطللوير أو القطللع، التعاونيللة وسلليلة، فللي أحيللان ع
للوصللول الللى الاسللتراتيجية الاساسللية التللي تللدخل فللي اسللتراتيجيات الصللراع وهللي 
ما ان  استراتيجية إحكام السيطرة وفرن الشروط الاوروبية على الطرف الايراني. ك
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قة  حالي كور عاون ال طوير الت ستراتيجية ت ستخدام ا حاول ا ني  طرف الايرا ضغط ال
من  حد  نوع وا يا ب أحيانا في وجه المفاون الاوروبي. وهذا يعني ان الطرفين لم يكتف
اسللتراتيجيات التفللاون، فمللا هللي هللذه الاسللتراتيجيات الاخللرى فللي المفاوضللات 

فاون في الت ستخدمة  سية الم ماهي الاستراتيجية الاسا ية، أو  ية الايران في ؟ الاوروب
 حين اننا ندرس التفاون بشأن الملف النووي الايراني. 

 : . استراتيجية الطرف الايراني في المفاوضات0

فه  يق أهدا بي، لتحق طرف الأورو هاك ال استخدم الطرف الايراني استراتيجية إن
يات، قبل تقييده أوروبيا باتفاقيات أو تعهدات ملزمة،  من العمل سلة  خلال سل وذلك من 

 أهمها استنزاف وقت وجهد ومال الطرف الاوروبي.
سلحة  بأن الا ية  مة الايران في الحكو قد  من يعت لك  نذكر ان هنا بد أن  ية لا بدا
سعا  شعبيا وا يدا  النووية يفترن أن يكون من اولى أولويات دولتهم، وكذلك يرون تأي

. ولللذلك فقللد كانللت (21)كنولوجيللا النوويللةللإسللتمرار فللي محاولللة الحصللول علللى الت
استثمار المفاوضات لكسب  -في جزء منها -استراتيجة ايران التفاوضية، ولحد اان، 

ية سب التقن من المكا قدر  بر  صيل أك قت وتح صالح ، الو في م ناقن  ية الت لى خلف ع
نة وال .(22)الأقطاب الدولية بين المرو ية  قف الايران لذلك تراوحت الموا قا  شدد وتحقي ت

شددة  قف المت ية والموا طة اللاعودة رغم التصريحات النار لى نق دون ان تصل ابدا ا
للللرئيس الايرانللي )احمللدي نجللاد( والتللي وصللفها الللبعن بانهللا تمثللل سياسللة حافللة 

 .(23)الهاوية
في  يبدو ان موافقة طهران على تعليق كل نشاطاتها للتخصيب وإعادة المعالجة 

شرين الأول ) برت2113ت قة  ( اعت هذه المواف سيما وان  يين، ولا لدى الأوروب حا  نجا
لذي  تضمنت التزام ايران بتوقيع البروتوكول الاضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ا
هرت  ما اظ سرعان  كن  عة، ول بة والمتاب في المراق لة  صلاحيات الوكا سيع  جاء لتو

ف في الات غرات  ستغلال الث لك الحكومة الايرانية رغبة وقدرة على ا في ذ سبب  اق، وال
بار  من اخت يرانيين  ّن الا ما مك كم، م شكل مح حددا ب كن م لم ي يق  لى أن التعل عود ا ي
شاطات  عن الن ستئناف ب خلال ا من  لدولي،  مع ا تالي المجت بي وبال طرف الاورو ال
ية التصديق على البرتوكول  ني عمل مان الايرا قّ البرل سه عل قت نف تدريجيا، وفي الو

 .(24)الاضافي
الطللرف الايرانللي الصللفقة مللع الطللرف الاوروبللي وعللاودوا، فللي  وقللد نقللن

بين 2114)حزيران  عد أن ت ما لتخصيبه. وب يوم، ورب يل اليوران شآتهم لتحو ناء من (، ب
طرف  نت ال لدولي، تمك فيما بعد انه من الممكن أن تطرح المسألة أمام مجلس الأمن ا



- 221 - 

ستعدادها الاوروبي ثانية في تشرين الثاني من نفس العام من عقد صف يران ا قة أبدت ا
ية  فاق التجار ثات الات يد محاد بل تجد في مقا صيب،  خاص بالتخ ها ال يق برنامج بتعل
مثلا،  شمل،  جدا ولاي شامل  فاق غير  هذا الات يران. غير أن  با وا والتعاون بين أورو
هذه  في  شاطاتها  في ن يران  ستمرار ا لى ا بناء مفاعل الأبحاث في أراك. وهذا يشير ا

سمت (25)المواقع الأنواع من بادرة ات . هذا في حين ان رد الفعل الايراني حول هذه الم
 .(26)بعدم الرضا على المبادرة، من دون أن يعني ذلك رفضها نهائيا

حاد 2115وفي صيف العام ) من أن الات ( فشلت المفاوضات. وذلك على الرغم 
قديم الاوروبي تقدموا بصفقة واضحة، وكانوا على استعداد لتطبيع العلا قة التجارية وت

ضمانات  لى  ضافة ا يف إ ماء الخف مل بال عل يع ناء مفا ضافية، ولاسيما ب ضات ا تعوي
بدورة  حق  هم ال يدة ان ل مرات عد كدوا  يون أ نووي، إلا ان الايراني قود ال توفير الو ل

 .(27)نووية كاملة ولن يتخلوا عنها
يون آب ) فن الايراني كذا ر ية 2115وه حات الاوروب هاء ( المقتر كرروا انت و

في  ية  يوم، وهي خطوة أول يل اليوران ية تحو ستأنفوا عمل ية، وا تعليق نشاطاتهم النوو
 .(28)اتجاه التخصيب

لى مجلس الأمن  وبعد تهديد الطرف الاوروبي بإحالة الملف النووي الإيراني إ
لدولي من  ا كل  مع  ثات  من المحاد يدة  لة جد بدأت جو قد  يران  بل ان ا جدنا بالمقا و
يوم على  روسيا تراح روسي بتخصيب اليوران شأن اق سوية ب لى ت بان للتوصل ا واليا

الأمر الذي وصفه بعن المراقبين بمحاولة كسب الوقت وتجنب ، الأراضي الروسية
 .(29)إحالة الملف النووي الايراني الى مجلس الامن الدولي

قويللة وامللام اعللين الاوروبيللين و مللن جهللة أخللرى، وفللي خطللوة سللريعة
يين، اسللتبدلت ايللران شللركة توتللال الفرنسللية بشللركة غللاز بللروم الروسللية والامللريك

فان  كذا  نوبي. وه بارس الج شروع  يل م بروم لتكم غاز  مع  شاملة  صفقة  قدت  وع
التحللالف الروسللي الايرانللي وفللي حللال تغييللر سياسللة اوروبللا سيضلليق الخنللاق علللى 

يرا الشركات الاوروبية التي تعمل في ايران وبامكان هذا التحالف ان  يدا كب يشكل تهد
ية  بات او المضايقات التجار خلال العقو من  يران  للدول الاوربية التي تسوء معاملة ا

  .(31)والمالية التي تفرضها الولايات المتحدة من خلال مجلس الامن على ايران
قوة ، من جانب اخر ستعمال ال بدا على ا قا ا لن تواف ما  قالت روسيا والصين انه
تجاوبها مع مطالب الغرب فيما يتعلق بالبرنام  النووي. واشار ضد ايران بحجة عدم 

مايو  في  سيرجي لافروف  ية الروسي  ير الخارج سيا  2116وز صين ورو لى ان ال ا
حل  جب ان ت قة ي سائل العال اتفقتا على ضرورة عدم استعمال القوة ضد ايران وان الم

 .  (31)بالسبل السياسية
وسللي والصلليني فللي بعللن مراحللل يلاحللظ ان ايللران تسللتعين بالتأييللد الر

فراغ  ني إ المفاوضات كورقة ضغط على الطرف الاوروبي. كما حاول الطرف الايرا
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هاك  حاولوا ان ما  قي، ك تواه الحقي من مح خلال المفاوضات  من  يه  ما توصلوا ال كل 
حل يحقق الأهداف  الطرف الاوروبي باستنزاف وقته وجهوده المبذولة للوصول الى 

 مفاوضات.الأوروبية وراء ال
بقيللت ايللران منللذ سللنوات المفاوضللات مصصللمة علللى ألا  مللن جهللة أخللرى، 

ية  تتنازل عن حقها في تخصيب اليورانيوم. يدلّ على أن الشخصية الايران هذا  وكل 
صبر بة ال تع بموه ني يتم بة  وبالتالي المفاون الايرا لنفس، وموه ظار وطول ا والإنت

فا حول الت فاون  نام أخرى متعلقة بالتأجيل وبالت طوير البر بة ت نووي  ون، وتجر ال
 .(32)الإيراني بالتدري  خير دليل على  ذلك

ويكفي ان نعرف الزيادة المطردة لاجهزة الطرد المركزي الايراني والتي تقوم 
بعمليللات التخصلليب حتللى نللدرك كيللف نجحللت ايللران فللي الحفللاظ علللى ايقللاع نمللو 

 .  (33)لبرنامجها النووي يتجاوز بمراحل ايقاع التفاون
ية ) كا الأوروب مع التروي بدء المفاوضات  ند  يران ع ( جهازاً 164فقد امتلكت إ

كزي طرد المر ية )، لل ند نها يران )2114وع لدى إ كان  صى 511(  مل بأق هاز تع ( ج
ها عام ، طاقت في  ها  صى طاقت هاز بأق ثة آلاف ج يران ثلا شغيل إ قع ت من المتو كان  و

 .(34)جهاز في المستقبل المنظور( الف 51وتطمح الى تركيب اكثر من )، (2117)
فى  ستراتيجية(  سات الا لدولى للدرا هد ا يه )المع شار ف لذي أ قت ا في الو هذا 

عام ) سنوى ل يره ال فى 2117تقر نووى  سلاح  تاج  من إن تتمكن  قد  يران  لى أن إ ( ا
سنوات ثلاث  لى  سنتين إ غاز ، غضون  من  يران  خزون إ لك أن م سادس  UF-6ذ (

فى ، طن 251 يبلغ، فلوريد اليورانيوم( بل أن يضخ  صفهان ق ويتم إنتاجه فى مصنع أ
تانز( فى )نا فى مصنع التخصيب  جودة  كزى المو طرد المر هزة ال ية ، أج هذه الكم و

لل  51-31تكفى فى حالة تخصيبها لإنتاج  شغيل ا لة ت فى حا نه  ياً. وأ  3111سلاحاً نوو
طرد مركزى طراز  -جهاز  صة  نى -p2خا لرئيس الإيرا به ا عد  ما و هو  )أحمدي و

بين ، نجاد( ما  لزم  نه ي تاج  11-9فإ يوم  25شهراً لإن غم يوران سبة تخصيب  235ك بن
لذى  21كافية لصنع سلاح نووى واحد بقدرة  91٪ كيلوا/طن. إلا أن النقطة الرئيسية ا

ير  ية تمر فة كيف هو معر هذه الأسلحة  صنع  يازه ل يرانيين اجت ماء الإ لى العل عين ع يت
تدةالمادة الخام بداخل مجمو ترات مم من ، عات أنابيب الطرد المركزى لف كان  كن  ول

لل  شغيل ا ية صيف  3111المتوقع أن تنجح إيران فى ت بل بدا ما  .(35)2117جهاز ق عل
( ان الجمهورية 2118علي خامينئي( قد صرح في يوليو )) بان القائد الاعلى الايراني

 .(36)نووية  الاسلامية لن تتراجع عن الاستمرار في طريقها لتطوير برام
عام ) تي ادارها فريق 2117وبذلك كان  في المفاوضات ال خر  عام آ ياز  ( بامت

لى  سؤولية ا سلم الم بل ان ي جاني( ق لي لاري يادة )ع حت ق كة ت ني بحن فاون الايرا الت
في  ية وشيكة  خلفه )سعيد جليلي(، تلك المفاوضات التي تبدو وكأنها مفتوحة دون نها

قة الافق. مما عزز مراوحة  ية للطا لة الدول ها. وان الوكا ية لايران مكان الازمة النوو
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ية لدول ، الذر ستخدامات ا لى ا بة ع شراف والرقا ها الا نوط ب ية الم ئة الدول هي الهي و
نا ، للطاقة النووية بدا الامر ه نووي لايران و نام  ال عة البر شأن طبي لم تحسم الامر ب

ما رغم  خلال )شبيها الى حد بعيد بعملية التفاون فكلاه قدم  عن الت يق ب ( 2117تحق
في  قول  عي ي مد البراد لة مح مدير الوكا هو  ها  ما. ف سم  لى ح صلا ا مارس  5لم ي

عد 2117) نه ب نا ا في فيي لة  لس الوكا ماع لمج في اجت شطة  4(  بة ان من مراق سنوات 
عة  بة بخصوص الطبي يدات المطلو قدم التأك ستطيع ان ت ايران النووية فإن الوكالة لا ت

 . (37)لبرنام  النووي الإيرانيالسلمية ل
بي نب الاورو جة مرضية للجا لى نتي تؤد ا لم  هذه المفاوضات  كل  تالي ف ، وبال

لتبللرهن علللى الللذكاء الشللديد للدبلوماسللية الايرانيللة فللي ادارة معركللة التفللاون مللع 
طع  ني لتق نووي الايرا نام  ال الطرف الاوروبي في الوقت الذي مضى فيه عملية البر

 .  (38)اشواطا مهمة
ية  ويلخص كبير المفاوضين الإيرانيين السابق )حسن روحاني( الى نتيجة العمل

سساعتها سيتغير الوضع وسيتعين على العالم الاعتراف : التفاوضية حين اشار الى ان
فالعللالم لللم يرغللب فللي امللتلاك ، لإيللران بالقللدرة علللى امللتلاك دورة الوقللود النللووي

نوويباكستان القنبلة أو امتلاك البراز قود ال مل ، يل دورة الو كان مضطراً للتعا نه  لك
مع هذه الحقائقس. هذا ما تحاول ايران الوصول اليه قبول الدول الكبرى بالامر الواقع 

 .(39)كونها قوة نووية
عام ) صادر  قرار ال عد صدور ال في مجلس الأمن 2117وحتى ب يران  ( ضد ا

الصادرة ضد إيران. وأشار الى ان شجب السفير الإيراني في الأمم المتحدة القرارات 
الشلعب الإيرانللي عوقلب لتمسللكه بحقوقله غيللر القابللة للمسللاومة، وبلدفع أسللاس مللن 

عام )، الولايات المتحدة صادر  قرار ال هذا ال له. وحسب  يران 2117حسب قو ( ضد ا
قرار عان لل يران الإذ ما رفضت إ نه إذا  سيطبق المجلس ، في مجلس الأمن ا ئذ  عند

س جراءات منا ند )سإ حت الب شدةس ت ثر  ير 41بة أك بات غ فرن عقو سمح ب لذي ي ( ا
عسلللكرية مثلللل قطلللع العلاقلللات الدبلوماسلللية والاقتصلللادية وكلللذلك وسلللائل النقلللل 
والمواصلللات. ولكللن ردّ رئلليس مفاوضللي برنللام  إيللران النللووي علللي لارينجللاني 

ه لدولي  ها )آنذاك( بإن رد فعل ايران المباشر والسريع على قرار مجلس الأمن ا و أن
شغيل ) صب وت في 3111ستبدأ بن يوم  صيب اليوران ية لتخ طرد مركز قوة  هزة  ( أج

عد  يران ب بدأت إ علاً  لة. وف سرعة كام ية ب المفاعل النووي بل سناتانزس وستستمر بالعمل
في 3111أيام تحديها للقرار بنصب ) يوم  ية لتخصيب اليوران ( أجهزة قوة طرد مركز

ستمكن طهران 3111أن نصب )المفاعل المذكور. ويرى الخبراء  ( من هذه الأجهزة 
 .(41)من تخصيب اليورانيوم على المستوى الصناعي



- 224 - 

يوم،  صيب اليوران في تخ ها  سك بموقف يران متم لى ان ا ضح ع يل وا هذا دل و
طرف ااخر  ويحاول قدر الإمكان الوصول الى هدفها في هذا المجال مضيعا لوقت ال

 باجراءات ومناورات وتكتيكات عديدة.
مع  بة  قن اللع قد أت ني  طرف الايرا هو ان ال هذا المجال  في  ضا  وما يلاحظ أي
بي أولا،  تراف أورو لى اع صول ع سعى للح نه ي ية، ا من ناح بي، ف طرف الاورو ال
ما  يا، ك يل وجنوب أفريق في البراز ما  يوم، ك في تخصيب اليوران ها  ودولي ثانيا، بحق

لى  قط الحصول ع نوي ف ني لاي طرف الايرا ية يلاحظ ان ال من ناح ية  نازلات غرب ت
الحصللول علللى التكنولوجيللا النوويللة امتطللورة، بللل اتفاقيللات تجاريللة مللع الاتحللاد 
ستبعد أن  ما لاي قة، ك في المنط مي  كزه الاقلي لى مر يد ع لى التأك ضافة ا بي، إ الاورو

( 31تحللاول رفللع الحظللر الاقتصللادي الللذي فرضللته الولايللات المتحللدة عليهللا منللذ )
 .  (41)عاماً 

في وهذه ه ني  طرف ايرا بل ال ي أحد الأهداف وراء الاستراتيجية المتبعة من ق
فة  ستنزاف كا خلال ا من  بي  طرف الاورو هاك ال يين. أي ان مع الاوروب ضاتها  مفاو
نووي،  طوير برنامجه ال في ت مة  جهوده واستنزاف أوقاته ومحاولاته لقطع أشواط مه

ية إ بل وحتى الدول ية  عادلات الاقليم تاج الذي قد يغير الم لى ان يران ا ما توصلت ا ذا 
 (.1998سلاح نووي أو أجرت تجارب نووية، كما أجرتها باكستان عام )

  


